
بشـــار في قمـــة جـــدة.. إعلان وفـــاة الربيـــع
العربي؟

, مايو  | كتبه عقيل حسين

مع حضور بشار الأسد القمة العربية الـ  في جدة اليوم وسط أقرانه من القادة العرب، تتهاوى آخر
ذرائع النظام العربي الرسمي حول أسباب إعادة نظام بشار إلى الجامعة العربية وتطبيع العلاقات مع
دمشـق، ليبقـى تفسـير وحيـد مقنـع بالنسـبة إلى السـوريين المعـارضين للنظـام، يـرون أنـه كـان السـبب

الحقيقي لإعادة احتضانه.

يـارته إلى يـر الخارجيـة السـعودي، فيصـل بـن فرحـان، إليـه في ز يحـضر الأسـد بـدعوة رسـمية حملهـا وز
ية منذ عام ير سعودي إلى العاصمة السور دمشق يوم  مايو/ أيار الجاري، والتي كانت الأولى لوز

يارة التي تأخّرت عام واحد على الأقل” كما تقول مصادر خاصة لـ”نون بوست”. ، و”هي الز

من قمة الجزائر إلى قمة جدة
يـارة، سـيتحدث البعـض عـن الجرائـم الـتي ارتكبهـا النظـام السـوري، ولم ر هـذه الز في تفسـير سـبب تـأخ
يكن من السهل الضرب صفحًا عنها بهذه السرعة والطريقة، وسيفترض آخرون أن التبعية المطلقة
لبشــار وحكــومته لإيــران فرضــت ذلــك، وقــد يــرى البعــض أن المملكــة لم تكــن قــد تجــاوزت حــتى ذلــك
الــوقت كــم وبــذاءة الشتــائم الــتي بشــار نفســه وكثــير مــن مســؤولي نظــامه كالوهــا للســعودية والأسرة

الحاكمة تحديدًا.

لكن هذه الفرضيات تداعت سريعًا أمام صور وفيديوهات الاحتفاء ببشار وهو يحطّ رحاله في جدة
أمس، واليوم أثناء توافد القادة العرب للقاعة التي تعقد فيها، حيث استقبله محمد بن سلمان بحفاوة
ا من يبًا جد وصافحه عدد من الزعماء من بينهم عبدالفتاح السيسي وقيس سعيد، بعد أن كان قر

حضور قمة الجزائر ، والتي قيل وقتها إن السعودية هي من عرقل مشاركته فيها.

الرياض لم تكن الوحيدة بين الدول التي شارك وزراؤها في ذلك الاجتماع التي
عرضت تقديم الأموال لدمشق تحت عنوان مكافحة المخدرات.

لم يبقَ بالنسبة إلى البعض الآخر سوى ملف المخدرات، كي يجادل بأنه كان السبب في تح الرياض
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من التطبيع مع دمشق، وأن المملكة قدمت قبل ذلك مقترحات أو حتى شروطًا كان على الأسد أن
يا في الجامعة العربية، وفتح يوافق عليها، بل أن يبدأ بتطبيقها قبل عودة نظامه لشغل مقعد سور

أبواب قاعة القمة أمامه بالفعل.

لكــن الواقــع أن ملــف المخــدرات، مثلــه مثــل كــل الذرائــع الأخــرى (العلاقــة مــع إيــران، وقــف التغيــير
يا.. إلخ) التي برّر بها العرب تقاربهم الديموغرافي، إخراج المنظمات الإرهابية والقوى الأجنبية من سور

مع النظام، تحوّل إلى ورقة رابحة يستخدمها هذا النظام بدل أن تستخدَم ضده.

في تقرير نشرته وكالة “رويترز” عقب الاجتماع التشاوري الوزاري العربي الذي عُقد في العاصمة الأردنية
عمّان مطلع مايو/ أيار الجاري، كشف مصدر دبلوماسي عربي عن أن السعودية عرضت على النظام
السوري مبلغ  مليارات دولار في العام، مقابل وقف تصنيع وتهريب المخدرات إلى المملكة عن طريق

الأردن.

كـبر مـن ذلـك، وأن الريـاض لم تكـن كـّدت لــ”نون بوسـت” أن المبلـغ أ لكـن مصـادر دبلوماسـية عربيـة أ
الوحيدة بين الدول التي شارك وزراؤها في ذلك الاجتماع التي عرضت تقديم الأموال لدمشق تحت

عنوان مكافحة المخدرات، بل أن الإمارات تعهّدت بمبلغ مليارَي دولار بشكل سنوي.

يـر خارجيـة السـعودية الحضـور بـأن مجمـوع مـا يمكـن أن تحصـل عليـه حكومـة دمشـق بينمـا أبلـغ وز
ـد بمعالجـة ملـف المخـدرات، والبـدء في مليـارات دولار، مقابـل التعه  علـى الفـور يمكـن أن يصـل إلى
مشــاريع تحفيز الاقتصــاد الســوري، لتشجيــع وقــف الهجــرة وعــودة اللاجئين الســوريين مــن لبنــان

والأردن.

الملف السوري كورقة تفاوض سعودية
نفت المصادر أن يكون ملف الوجود أو النفوذ الإيراني قد طُ من قبل الدولتَين الخليجيتَين اللتين
قادتـا عمليـة إعـادة تعـويم النظـام، الأمـر الـذي يؤكـّد، كمـا تقـول، أن هـذا الملـف هـو جـزء مـن الاتفـاق
السعودي-الإيراني الذي تم توقيعه في الصين في أبريل/ نيسان الماضي، ما يثبت أن كل ما قيل عن
ج عــن استراتيجيــة إبعــاد النظــام عــن الحضــن الإيــراني، لم يكــن مبــادرة عربيــة للحــل الســياسي، ومــا رو

سوى ذرائع أرادت كل من الرياض وأبوظبي، وكذلك عمّان، تسويقها لتمرير صفقتهم مع النظام.

وتكشـف المصـادر بهـذا الصـدد أن السـعودية أيـّدت بالفعـل موقـف الـدول الـتي نـاهضت إعـادة منـح
كتوبر/ تشرين الأول يا في الجامعة العربية قبيل قمة الجزائر التي عُقدت في أ نظام الأسد مقعد سور
الماضي، والتي كان على رأسها دولة قطر بالإضافة إلى المغرب وليبيا ودول أخرى، لكن بشكل مؤقت

فقط وليس كموقف مبدئي.
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يـاض الـتي كـانت تخـوض مفاوضـات معقّـدة مـع طهـران مـن خلال الوسـيط أوضحـت المصـادر أن الر
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الصيني، طلبت من الجزائر العدول عن دعوة بشار الأسد لحضور القمة وقتها، واعدة بأنها ستعمل
على عودة نظامه للجامعة العربية بأسرع وقت، بل بتقديم المساعدة له سياسيا واقتصاديا في حال

تم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني.

ير خارجية وتذكرّ مصادر “نون بوست” بهذا الصدد بالتصريحات الإيجابية واللافتة التي أدلى بها وز
يارته للجزائر في سبتمبر/ أيلول  أنه كدّ خلال ز النظام السوري، فيصل المقداد، وقتها، حيث أ
يا قمة الجزائر يخدم العمل العربي المشترك، فإن دمشق تضحّي بذلك من إذا كان عدم حضور سور

أجل المصلحة العربية.

ا في أمـر أزعـجَ وقتهـا، (فضلاً عـن الجـزائر) الإمـارات أيضًـا، والـتي كـانت قـد قطعـت شوطًـا متقـدمًا جـد
التطبيع مع النظام والمساعدة في إعادة تعويمه حتى لدى الإدارة الأمريكية، ما دفع أبوظبي إلى تطوير
مســار مســتقل في العلاقــة مــع النظــام الســوري الــذي تلقّــى وعــودًا مــن حكّــام الإمــارات برفــع الفيتــو
الأمريــكي عــن تقــديم المساعــدات لــه حــتى منــذ مــا قبــل زلــزال فبرايــر/ شبــاط ، بالإضافــة إلى

التأهيل السياسي.

مواقـــــف الـــــدول العربيـــــة مـــــن النظـــــام
السوري ودوافعها

يــون، طيلــة عــام مــن تســابق الــدول العربيــة تفاصــيل ربمــا تجيــب عــن ســؤال كــبير لطالمــا ردده السور
للتطبيع مع النظام، وهو: لماذا تريد هذه الدول فعل ذلك؟

فالسعودية أرادت استخدام الملف كورقة مساومة مع إيران، والإمارات عملت على استقطاب النظام
إلى جانبها مبكرًّا، في إطار سعيها لبناء جبهة واسعة تقوّي نفوذها السياسي والاقتصادي، لطموحاتها
يئــة في المنافســة مــع الــدول القويــة بالمنطقــة، أمــا الأردن فقــد بلغــت مخــاوفه الأمنيــة والضغــوط الجر
الاقتصادية التي يتعرض لها ذروتها، ويعتقد حكاّمه أن معظم مشاكلهم ستُحَلّ من خلال البوابة

ية. السور

بعد فترة، قد تكون شهور وقد تكون سنوات، سيعترف أبطال صورة الغد
بجانب بشار الأسد في القمة العربية في جدة أنها كانت خطأ فادحاً. لا أقول

هذا عزاءً لنا، فحالنا لا عزاء له بصراحة.

Yassin Swehat (@yswehat) May 18, 2023 —
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بالنسبة إلى بقية الدول العربية، فإن مواقفها تتباين تبعًا لموقعها وطبيعة علاقاتها وتحالفاتها، رغم
أن غالبيتها أصبحت ومنذ أشهر تؤيدّ إعادة العلاقات مع نظام الأسد.

فاليمن الذي يوجد به حكومتان، تؤيد تلك التي تدير صنعاء والتابعة لجماعة الحوثي المدعومة من
إيــران، كــل مــا مــن شأنــه أن يخــدم النظــام السوري حليفهــا في “محــور المقاومــة”، بينمــا يتبــع موقــف
الحكومة الشرعية الموقف السعودي، مثلها في ذلك مثل البحرين، التي اعُتبرت بالنسبة إلى الكثيرين

. بمثابة مندوبة الرياض إلى دمشق، منذ أن قررت المنامة تطبيع العلاقات مع النظام عام

سلطنة عمان من جانبها هي الدولة الخليجية الوحيدة التي حافظت على علاقاتها الدبلوماسية مع
النظام، ولذلك فإن تطبيع العلاقات العربية معه يتفق مع أجندتها، ولذلك كانت من أبرز الساعين

في إعادة تعويمه خلال الـ  شهرًا الماضية على الأقل.

الكويت، وبسبب اعتبارات محلية وخارجية معقّدة، حافظت على موقفها الداعي لتطبيق القرارات
ية قبل الانتقال لخطوات أخرى، ولذلك تجنّبت ل إلى حلّ سياسي للمسألة السور الدولية والتوص
الدخول في الجدل الإعلامي خلال الأسابيع الماضية إلا بتحفظ وحذر شديدَين، خاصة أنها لا يمكن أن

تسير عكس الرياح السعودية في النهاية.

وحـدها قطـر بين جميـع الـدول الخليجيـة، وربمـا العربيـة أيضًـا، مـا زالـت تعـارض إعـادة تعـويم نظـام
كثر من تصريح لوزارة خارجيتها مؤخرًا، وهو موقف يبرز الخلاف كدّت ذلك رسميا في أ الأسد، وقد أ
العميــق والمتجــذّر بين الدوحــة ودمشــق، والــذي لا يبــدو أنــه يمكــن تجــاوزه بســهولة، حــتى مــع وجــود

علاقة جيدة تجمع قطر بإيران، الحليفة الرئيسية للنظام السوري.

يــا في المنظومــة العربيــة، مصر أيضًــا حــافظت علــى موقــف متــوازن في هــذا الملــف، يقــول بأهميــة سور
وضرورة عودتهــا إلى هــذه المنظومــة، لكــن في إطــار حــلّ ســياسي شامــل يقــوم علــى تطــبيق القــرارات
الدولية، وهو موقف جاهرت به القاهرة في الأسابيع الأخيرة الماضية بقوة، الأمر الذي فُسر على أنه
محاولة لتسجيل موقف مستقل عن كل من الرياض وأبوظبي، وكسرًا لصورة نمطية ترسّخت منذ
عام  بتبعية النظام المصري للسعودية والإمارات، خاصة مع الخلافات التي طرأت على العلاقة

بين هذه الدول مؤخرًا.

ية، الفاعل لا يمتلك العرب فعلياً قدرة بناء مشروع أو التأثير المباشر في سور
الحقيقي هو من يمتلك قوة على الأرض، هناك خمس جيوش تنشط في

يا (أمريكا، إسرائيل، روسيا، إيران وميليشياتها، تركيا)، إضافة إلى  جهات سور
عسكرية محلية (النظام، فصائل الثورة، قسد).

دفع فواتير الأسد لن يبني مشروعاً

abazeid89) May 19, 2023@) أحمد أبازيد —
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الموقف الجزائري والمغربي من هذه المسألة يبدو متشابكًا للجميع، وهو واضح إلى حدّ كبير في الغالب،
إذ بينمــا تــدعم الجــزائر وبقــوة عــودة النظــام الســوري للمنظــومتَين العربيــة والدوليــة، ويقابلهــا هــذا
النظام بتأييد موقف الجزائر من القضايا التي تهمّها كملف الصحراء العربية الكبرى، فإن المغرب اتخذ

موقفًا شديد التحفظ من تعويم النظام بسبب ذلك.

فعودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، أو أي منظمة إقليمية أو دولية أخرى، سيضيف صوتًا
ضــد المغــرب في أي تصــويت يخــصّ هــذا الملــف، لكــن وكمــا هــو حــال الكــويت، وبســبب طبيعــة علاقــة
يـا في الجامعـة المملكـة مـع كـل مـن السـعودية والأردن، وافقـت الربـاط علـى عـودته لشغـل مقعـد سور

العربية.

العراق ولبنان كما هو معروف من أشد الدول تأييدًا لإعادة تعويم نظام بشار الأسد، وقد حافظ
البلدان على علاقاتهما معه بعد سحب غالبية الدول العربية بعثاتها الدبلوماسية من دمشق وطرد
بعثــاته مــن عواصــمها عــام ، وهــو موقــف يعــود بالدرجــة الأولى إلى النفــوذ الإيــراني الكــبير علــى

صانع القرار في بغداد وبيروت.

يتانيـا والصومـال وجـزر القمـر بالنسـبة إلى الـدول الأقـل فاعليـة في المنظومـة العربيـة، كـالسودان ومور
وجيبـوتي، فهـي لم تنخـرط بالجـدل القـائم بهـذا الشـأن، وربمـا تمـايزت السـلطة الفسـطينية عـن هـذه

المجموعة من الدول بالمسارعة للتطبيع الثنائي مع دمشق ودعم سياسات نظامها منذ عدة أعوام.

وليبيا مثل اليمن، منقسمة في موقفها حيال النظام السوري بسبب انقسام النظام السياسي، حيث
تقـف حكومـة طرابلـس المنتخبـة بشكـل شرعـي ضـد النظـام، بينمـا تؤيـّد سـلطة بنغـازي الـتي يقودهـا
اللواء خليفة حفتر نظام الأسد، وهو أمر طبيعي في إطار الصراع المحتدم عربيا بين الثورات والثورات

المضادة.

وفي هذا السياق، تونس كان موقفها تبعًا لطبيعة وخلفية الحكومة فيها، إذ بينما سارعت إلى قطع
يا عام  ودعمت بكل قوة الثورة والمعارضة عندما كانت القوى الديمقراطية العلاقات مع سور
تحكم فيها، انقلب هذا الموقف بشكل شبه كامل بعد وصول تحالف الأحزاب المؤيدّة للنظام السابق

إلى الحكم، وتسلم قيس سعيّد المدعوم من تحالف الإمارات-مصر الرئاسة هناك.

مكافأة بشار وإعلان موت الربيع العربي
إذا ما وضعنا الجزائر بين الدول التي تمكنّ نظامها من إجهاض الثورة الشعبية أو التحايل عليها بين
دول الثورات المضادة، وهو تحالف يشمل حكومات البلدان العربية التي نجحت الثورات الشعبية
بإسقاط الأنظمة القديمة فيها، قبل أن تعود بوجه وشكل جديد، من خلال دعم دول أخرى معادية
للتغيــير في المنطقــة العربيــة، وفي مقــدمتها الإمــارات والســعودية؛ فيصــبح مــن الــضرورة بالنســبة إلى
الكثيريــن إعلان انتصــار الثــورات المضــادة ونهايــة حقبــة الربيــع العــربي، بــإعلان عــودة النظــام الســوري



للجامعة العربية ودعوة بشار الأسد لحضور القمة العربية في جدة.

ولذلك يرجّح الكثير من السياسيين السوريين المعارضين للنظام، وأيضًا الناشطين الثوريين الذين
ره في مارس/ آذار ، أن يكون هدف النظام العربي كانوا في طليعة الحراك الشعبي لحظة تفج
الرسمي من إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، ودعوة بشار الأسد للمشاركة في قمة جدة،
بمثابــة مكــافأة لــه علــى نجــاحه في القضــاء علــى الثــورة ووأد مطالبهــا، واعتبــاره إحــدى أدوات الثــورة

المضادة التي تعددت أشكالها وتنوعت أدواتها بين دولة وأخرى.

على الأرجح أن اغلب الحضور العربي في القمة بوجود اسكوبار الكيماوي لا
يلينسكي، رغم وجود الترجمة، فهي لغة عالية يفهمون اللغة التي يستخدمها ز
نيابة عن شعبه، تتضمن مفردات صعبة كالحرية والكرامة، ومحرجة بوصفه

روسيا بالدولة المعتدية، ومحددة بطلبه من العرب الاموال والاستثمارات
الاقتصادية…

madwar_siba) May 19, 2023@) صِبا مدور Siba Madwar —

لكن الناشط السياسي السوري المعارض ماجد عبد النور، يعتقد وبقوة أن كل ما يفعله النظام العربي
الرسمي تجاه بشار الأسد ونظامه لن يفيد بشيء، في ظل العزلة الدولية وقوانين العقوبات الأمريكية
والغربية المفروضة عليه، والتي كان آخرها قانون محاربة التطبيع الذي أقرهّ الكونغرس الأمريكي قبل

 أيام.

ويقـول في حـديث لــ”نون بوسـت”: “لـن يضيـف حضـور الأسـد القمـة العربيـة أي شيء سـوى تـوجيه
رسائل بأن الربيع العربي انتهى وتم وأده، وهذا هو أقصى طموح الدول المناهضة للثورات الشعبية،

لأنه لا يوجد تفسير آخر لاستماتتها في إعادة إنتاج النظام السوري وتعويمه”.

مكملاً: “إنه نظام متهالك مثقل بالديون ومدان بارتكاب سلسلة طويلة من جرائم الحرب التي لا
يمكن إسقاطها، ومحاصر بالعقوبات التي لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها حتى من الإدارة الأمريكية
يــد إســقاط النظــام، إلا أنهــا لا تســتطيع إعــادة دمجــه في المجتمــع الــدولي نفســها، الــتي وإن لم تعــد تر

والحال كذلك”.

ا على سؤال حول ما إذا كانت حقبة الربيع العربي قد انتهت بالفعل، والثورات المطالبة بالتغيير ورد
باتت من الماضي، يقول عبد النور: “باستثناءات ضيّقة ولاعتبارات خاصة غالبًا، فإن أغلب الحكومات
يــة مــن أجــل تحقيــق أهــدافها الأساســية بــالتغيير الســياسي والأنظمــة العربيــة لم تــدعم الثــورة السور
وإقامة نظام ديمقراطي، ولذلك فإن إعلان هذه المنظومة اليوم نهاية حقبة ثورات الربيع العربي من
خلال تأهيل نظام الأسد وشرعنته مجددًا ليس مفاجئًا لنا كمعارضة، رغم أنه مؤلم ويدعو للإحباط”.

كيــد علــى أن اليــأس لا يجــب أن يتسربّ إلى نفــوس الثــوار، “فقطــار التغيــير العــربي الــذي ويختــم بالتأ

https://twitter.com/madwar_siba/status/1659532274700886016?ref_src=twsrc%5Etfw


انطلــق لا يمكــن ولا يجــب أن يتوقــف، لأن حركــة الشعــوب أقــوى في النهايــة مــن كــل التحركــات الــتي
تعمــل علــى مــواجهته، ولا أحــد يعــرف مــا الــذي يمكــن أن يحصــل أو يتغــير غــدًا، والمهــم أن قــوى
التغيير العــربي اســتفادت مــن تجربــة الأعــوام الثلاثــة عــشر الماضيــة لإنجــاز معركتهــا ومهمتهــا الأخلاقيــة

والإنسانية”.

أزمة الجامعة والمنظومة العربية
وإلى جــانب التــأثير المــادي والمعنــوي علــى قــوى ومــآلات التغيــير في العــالم العــربي، فــإن دلالات سياســية
وتــداعيات قانونيــة خطــيرة يمكــن أن تترتــب عــن قيــام منظومــة الــدول العربيــة بإعــادة دمــج النظــام

السوري فيها، كما يؤكد الباحث والحقوقي السوري الفلسطيني أيمن أبو هاشم.

وفي تعليقه على حضور بشار الأسد لقمة جدة، يقول: “قرار الجامعة العربية بإعادة النظام السوري
يحمل دلالات خطيرة، فهو أولاً مخالف للقانون الدولي، لأن كل القرارات التي صدرت عن المرجعيات
ــم اســتخدام السلاح ــم حــرب، خاصــة جرائ ــت هــذا النظــام بارتكــاب جرائ ــة أدان والمؤســسات الدولي

الكيماوي التي ثبت استخدامه لها ما لا يقلّ عن  مرة”.

ويضيف في حديث مع “نون بوست”: “الدلالة الخطرة الثانية هي القول إن الزعماء الذين يرتكبون
جرائم حرب ضد شعوبهم، كما فعل بشار الأسد، بدل أن تعاقبهم الجامعة العربية تقوم بمكافأتهم،
وهي رسالة تسبّب ردود فعل غاضبة من قبل ملايين الضحايا الذين ارتكب نظام الأسد الانتهاكات
الجسيمة بحقّهم، بل التخلي عنهم من قِبل من كانوا ينتظرون أن يقدّموا لهم المساعدة من أجل

محاسبة جلاّدهم وتحقيق العدالة”.

كيد أن سي “تجمع مصير الحقوقي”، فهي التأ أما الدلالة الثالثة كما يقول أبو هاشم، وهو من مؤس
الجامعــة العربيــة ليســت من بين اهتماماتهــا حقــوق الإنســان ومصالــح الشعــوب العربيــة، إنمــا هــي
مؤســسة مهمتهــا إدارة العلاقــة بين الحكومــات والحفــاظ علــى ديمومــة الأنظمــة القائمــة، مــا يوسّــع
الهـوة والبـون الشـاسع علـى أي حـال بين الشعـوب والجامعـة العربيـة، خاصـة أن هـذه ليسـت المـرة
الأولى الـتي تتخـذ فيهـا المؤسـسة مثـل هـذا القـرار، بـل لـديها تـراث بهـذا المجـال، وهـي اليـوم تتـوّج هـذا

التراث بقرار إعادة تعويم بشار الأسد ونظامه”.

لا يمكن القول إذًا إن ما قامت به جامعة الدول العربية والأنظمة التي قادت إعادة تأهيل ودمج
النظام السوري مفاجئًا من حيث المبدأ، إذ يتفق الكثيرون على أن هذه المنظومة نفّذت ما وُجدت

من أجله، وهو الحفاظ على النظام العربي القائم، ناهيك عن افتراقها المزمن عن الشعوب.

كيد كانت خطوة صادمة لناحية الجرأة في الإقدام على مثل هذه الخطوة، حتى قبل أن لكنها بالتأ
يبادر النظام بالقيام بأدنى مبادرة من ناحيته حتى على الصعيد الإنساني، مثل إطلاق سراح المعتقلين
والكشف عن مصير المفقودين، ما يؤكد لغالبية السوريين أن غالبية الحكومات والأنظمة العربية لم



يكن موقفها السلبي من نظام بشار الأسد دعمًا للمطالب الشعبية، بل ربما تكشف الأيام عن عدم
وجـود هـذا الموقـف بالحقيقـة كمـا يقـول البعـض منهـم، الذيـن يعتـبرون أن مجـرد التعويـل علـى هـذه

المنظومة في دعم ثورة تطالب بالديمقراطية كان خاطئًا.
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